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Abstract: 

The theory of discourse analysis developed by Ernesto Laclau and 

Chantal Mouffe is considered an effective tool for examining authoritarian 

discourse in political poetry. It employs a contextual set of conceptual 

tools, encompassing key concepts such as dislocation, hegemony, social 

antagonism, nodal points, floating signifiers, and pivotal signifiers, among 

others. This framework illustrates how political discourses shape identities 

and conflicts by invoking shifting symbols and meanings, emphasizing 

the dynamic nature of meaning, articulation processes, and social 

struggles surrounding the establishment of power. This study aims to 

analyze the discourse of power in the poem "The Rooster," which has 

been examined as a prominent example of Qabbani’s political poetry, 

through the lens of Laclau and Mouffe’s discourse theory. It seeks to 

identify how discourses of power are either reproduced or destabilized 

within the poem and to explore how authority is challenged through 

symbolic language and dark irony. The study adopts a descriptive-

analytical methodology grounded in critical discourse analysis, 

investigating the mechanisms of power legitimation, processes of 

marginalization, and the ways in which authoritarian discourse is 

undermined within the text. The findings reveal that the poem exposes the 

dynamics of identity formation within authoritarian discourse. The rooster 

embodies the identity of the tyrannical ruler through connotations of 

oppression and domination, while the hens represent the subjugated 

people. The poem highlights contradictions within authoritarian discourse, 

exposing the fragility of the rooster’s identity when confronted by the 

threat of a new rooster as a counter-signifier. It also points to the hens’ 

role in reproducing power through their submission, while subtly 

suggesting possibilities of resistance emerging from these contradictions, 

thereby opening the potential for the formation of new identities based on 

defiance. 
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 معلومات عن البحث
 

 

 

 

: الكلمات المفتاحية
  ،تحليل الخطاب

، نظرية لاكلو وموف 
الخطاب السلطوي، 

 قصيدة  ،نزار قباني
 .الهوية ،«الديك»

  الملخص
إرنستو لاكلو وشنتال موف في تحليل الخطاب أداة فعالة نظرية عدّ ت  

وتستخدم مجموعة أدوات  السياسية القصائدلدراسة الخطاب السلطوي في 
الدال المحوري، والدال العائم، مفاهيمية سياقية تتضمن مفاهيم مهمة مثل 

ف تشكل ظهر كيوغيرها، حيث تالهوية، والتضخيم والتهميش الهيمنة، وو
عبر استدعاء رموز ودلالات  وصراعات سياسية هوياتات الالخطاب
تؤكد على ديناميكية المعنى وعمليات التعبير والصراعات و متغيرة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خطاب  .السلطةالاجتماعية حول تأسيس 
 السياسيشعر التي تم تحليلها كنموذج بارز لل «الديك»في قصيدة السلطة 
تحديد كيفية و ية الخطاب عند لاكلو وموفمن خلال نظر كوذل لقباني

إعادة إنتاج أو زعزعة خطابات السلطة في القصيدة، وفحص كيفية تحدي 
اعتمدت الدراسة  من خلال اللغة الرمزية والسخرية السوداء.سلطة ال

تحليلية تعتمد على تحليل الخطاب النقدي، حيث يتم  منهجية وصفية
، وكيفية إضعاف وعمليات التهميشاستكشاف آليات شرعنة السلطة 

قصيدة تكشف هذه الأن  النتائجأظهرت داخل النص.  سلطويالخطاب ال
ديناميكيات تشكيل الهويات في الخطاب السلطوي، حيث ي جسد الديك 

المستبد عبر دلالات القمع والسيطرة، بينما ت مثل الدجاج  الحاكمهوية 
الخطاب السلطوي، إذ  الخاضع. وتبرز القصيدة تناقضات الشعبهوية 

ت ظهر هشاشة هوية الديك أمام تهديد الديك الجديد كدال مضاد، وت شير إلى 
إلى إمكانيات  إشارةدور الدجاج في إعادة إنتاج السلطة بخضوعهم، مع 

المقاومة الناشئة عن هذه التناقضات، مما يفتح المجال لتشكيل هويات 
 تحدي.لجديدة قائمة على ا

 يعلمنوع البحث: 

 6/12/2024 :االاستلام خيتار

 :المراجعه خيتار

17/01/2025 
 25/02/2023: القبول خيتار

 : النشر خيتار

 
 

 …: الإستشهاد
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 المقدمة

الشعر  نيأبرز الشعراء العرب الذين مزجوا ب مناني نزار قب عتبري

. رييالتغ یعل ضيوالسياسة، فحولوا القصيدة إلى منصة للنقد الاجتماعي والتحر

التحولات  فإن د انطلقت من الغزل والعاطفةق ةيالشعر اتهبداي كانتوإن 

 يتبن یبه إل فعت، د1967 مةيالجذرية التي شهدها العالم العربي، خاصة هز

 خطاب السلطة وهدم يكالرمز والأسطورة لتفك فوظي ي نقدي حادخطاب شعر

 لياني السياسي في إطار تحلر قبقراءة شع كنمي اق،ي. وفي هذا الستهايمشروع

 التي «موف شانتال»و «ولكإرنستو لا» ةينظر الخطاب النقدي، وبالأخص

 قد حوّل الاجتماعي. اقيالمعاني وتصارع الخطابات في الس ةيناميد علی تركز

 اسييثوابت الخطاب الس زعزعيبه الاستبداد و حاربيسلاح  یاللغة إل رنزا

عن الذات، بل هي فضاء تتقاطع  ريمجرد تعب ستي. فالقصيدة عنده لمنيالمه

 منيالمه اسييالشعر هشاشة الخطاب الس ظهري ثيح الخطابات وتتصارع هيف

 أن علی دكؤت التي وموف وكللامن رؤية  جدا قتربيتناقضاته. وهذا  نيبيو

 منةياله الخطابات المختلفة، وأن نيب ، بل هي محطّ صراعثابتة ريالمعاني غ

 لهذا الصراع. إلا نتاجا مؤقتا ستيل
 إشكالية البحث

يعد تحليل الخطاب النقدي أداة حديثة في الدراسات الخطابية، حيث يتجاوز 
والحتمية بين الخطاب مجرد قراءة النصوص ليركز على العلاقة الجدلية 

والظروف المحيطة بإنتاجه. يعتبر هذا المنهج الظروف المحيطة عوامل 
محركة ومؤسسة لتشكيل الخطاب، ويبحث في تأثير هذه الظروف على عملية 
إنتاج الخطاب وتوزيعه واستقباله. بالإضافة إلى تحليل الهياكل اللغوية، يدرس 

ة والمجتمع. من منظور تحليل الخطاب هذا المنهج العلاقة بين الخطاب والسلط
ا فحسب، بل هو ظاهرة دي، لا يقتصر الخطاب على كونه نصا لغويالنق

اجتماعية وسياسية تحمل رسائل مرتبطة بهياكل السلطة والعلاقات الاجتماعية. 
يعتبر هذا المنهج الخطاب أداة لإعادة إنتاج أو تثبيت أو تحدي علاقات السلطة، 

 .(23ش، 1397)سلطاني،  تأثيراته على الأفعال الاجتماعيةويبحث في 
ظرية الخطاب عند لاكلو وموف. يعتمد الإطار النظري لهذه الدراسة على ن

ا لهذه النظرية، يمكن تحليل أي ظاهرة اجتماعية باستخدام أدوات تحليل وفق
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بشكل الخطاب. الفكرة المركزية لهذه النظرية هي أن المعاني لا يتم تثبيتها 
نهائي، وأن الصراعات الاجتماعية مستمرة حول تعريف المعاني والهويات 

(. تم طرح نظرية لاكلو وموف لأول مرة في 54 ،م2019، فيلبسويورغنسن )
ا في وتعتبر نهجا حديث، (1985« )الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية»كتاب 

في السياقات  تحليل الخطاب يدرس العلاقة بين المعنى والهوية والسلطة
تعد نظرية تحليل الخطاب عند لاكلو  (.Laclau & Mouffe, 1985: 12) الاجتماعية

وموف واحدة من أكثر النهوج فعالية ودقة في تحليل النصوص والأعمال 
الهيمنة الأدبية ذات المضامين السياسية. تعتمد هذه النظرية على مفاهيم مثل 

ية، مما يوفر إمكانية دراسة آليات لغيروا تضخيم والتهميشوال مفصلوالت
ة والخطاب. وبالتالي، فإن قصيدة السلطة والهيمنة والمقاومة في سياق اللغ

ا للسخرية السياسية والتلميح في لنزار قباني، التي تعد نموذجا بارز «يكالد»
يعمد  الأدب العربي المعاصر، يمكن تحليلها بشكل جيد في إطار هذه النظرية.

جسّد الديك الحاكم حيث ي-من خلال توظيف الرمزية  القصيدة في هذه قباني
نتج ا كيف ينإلى تفكيك آليات الهيمنة، مبيّ  -المستبد والدجاج الشعب المقهور

الخطاب السياسي السائد مشروعيته عبر وسائط ثقافية واجتماعية. تعمل 
من  واقع، في حين تبرز الأسطورةالطرافة والتهكم في القصيدة على تعرية ال

وهنا خلال إشارتها إلى العلاقة بين الديك والدجاج، الطبيعة القمعية للسلطة. 
يتجلى التقارب بين شعر قباني ونظرية لاكلو وموف، إذ تكشف القصيدة عن 

ظهر لتثبيت هيمنته، وفي الوقت ذاته تالمفاصل الخطابية التي يستند إليها النظام 
رفالديك لا ي. هيار في هذا الخطابنقاط الضعف والان كمجرد ظاهرة  صوَّ

 سهم في إعادة إنتاجه.سياسية، بل كخطاب ينتجه المجتمع وي
 ثمنهجية البح

مع  الخطاب النقدي كإطار نظري أساسي يعتمد هذا البحث على منهج تحليل
موف لتحليل الخطابات لاكلو والتركيز بشكل خاص على المقاربة التي طوّرها 

السياسية والاجتماعية. تكمن أهمية هذا المنهج في قدرته على تجاوز التحليل 
عية، والممارسات السياقات الاجتماوحيث يربط بين اللغة، السطحي للنصوص، 

هذا  . ي عد(7ش، 1398حجازي وبهرامي، ) الثقافية التي تشكّلها وتتشكل بها
إنتاج المعنى، وزعزعة الخطابات والهيمنة، الة لكشف آليات النهج أداة فع

السلطوية داخل النصوص الشعرية، وذلك من خلال مفاهيم مثل الدال 
كية العلاقات بين والهيمنة التي ت برز ديناميالهوية، والعائم، المحوري، والدال 

 .السلطة والهوية
 البحث أسئلة 
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تفكيك الخطاب السلطوي في قصيدة التي يتم من خلالها ليات الآ هي ما -
 د لاكلو وموف؟لنزار قباني في ضوء أدوات تحليل الخطاب عن «الديك»
كيف يعكس الصراع بين الخطاب الشعري والخطاب السياسي في القصيدة  -

 ديناميكية الصراع الاجتماعي؟
كيف ي عيد الخطاب الشعري في القصيدة تشكيل الذات السياسية الفاعلة من  -

 آليات الخطاب؟ خلال
  خلفية البحث 

آبادي يوسف :منهاو، لاكلو وموف نظرية عنأجريت العديد من الأبحاث 

تحليل الخطاب في رسائل محمد بن عبد الله والمنصور » ةفي مقالوميرزاده 

على الجوانب السياسية ا ركزحيث « باسي بناءً على نظرية لاكلو وموفالع

 سائل محمد بن عبد الله والمنصور العباسيكتابة رزمن والاجتماعية السائدة في 

ة. ثم كيفية استخدام اللغة لإضفاء الشرعية أو نزعها في علاقات السلط وحللا

كيفية تشكيل وطرح مسألة الخلافة في رسائل هاتين الشخصيتين  عندرسا 

هو مسألة الخلافة على  أن الدال المركزي في هذه الرسائل االسياسيتين، وأظهر

 المسلمين.

للخطاب  يالنقد ليالتحل»م( في مقالة 2022ي والآخرون )كرفيعتقد 

 ةيالساعة الستون وفق نظر يوقظني اريأ دةيقص ي:الشلب هابيعند إ يالشعر

نسيج دلالي ديناميكي يعكس  منتتألف هذه القصيدة علی أن « لاكلو وموف

والممارسة السياسية السلبية. تنبثق الرمزية  ا بين الواقع العربي المأزومتناقض

من خطاب يقوم على ثنائية: المقاومة والتراخي العربي. يستخدم الشاعر 

التهميش والإبراز كاستراتيجيتين؛ في ضعف صورة الآخر بينما يعزز قيم 

 المواجهة مستلهمًا الموروث التاريخي لدعم النضال.

 دةيلقص ةيدراسة نقد»مقالة م( في 2022أحمدزاده والآخرون )يركز 

على البناء « لاكلو وموف ةيضوء نظر یلجروح العراق عل اتيأندلس

يعتقد الأيديولوجي لخطاب الشاعرة مع تحليل الثراء الفني والدلالي للقصيدة. 

الموضوع الرئيسي يتمحور حول المقاومة مع إبراز دلالات الباحثون أن 

الخيانة وتسليم البلاد للأجنبي والصراع مع المحتل على المستوى الأيديولوجي. 

الانتصار على الموت وكما تتضمن القصيدة دلالات أخرى مثل الأمل، 

 والعدوان، والتأكيد على الحلم العربي.

الوعي الفلسطيني في »قالة براري رئيسي وأمين مقدسي في م ىيسع

ضوء نظرية لاكلو  یمواجهة الاحتلال في فيلم الجنة الآن لـهاني أبو أسعد عل
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سيميائية هذا النص السينمائي معتمدًا  یلإلقاء الضوء علم( 2024« )وموف

نظرية لاكلو وموف في تحليل الخطاب. ومن أهم نتائج هذا البحث وجود  یعل

الوقوف ضد المحتلين. ومن بين هذه الخطابات  العديد من الخطابات في مجال

والآخر الخطاب القومي  الكفاح المسلح من خلال العمليات الاستشهادية،

ى ترسيخ المرن وهو إيجاد طرق جديدة للقتال، يسعى كل منها إل لسطينيالف

 .معناه المنشود

في التحليل النقدي للخطاب لشعر نزار  العلميةهناك مجموعة من المصادر 

 :قباني، وهي

دراسة تحليلية نقدية للخطاب لصورة »م( في مقالة 2023تعتقد العاصي )

أن القصيدة ت شكّل خطابا « المرأة في شعر نزار قباني: قصيدة بلقيس أنموذجًا

تحرريا يعيد تشكيل صورة المرأة بوصفها ذاتاً فاعلة ومستقلة. تخلص الدراسة 

لى أن الشاعر يستخدم استراتيجيات خطابية مثل الانزياح الدلالي وكسر إ

التابوهات لتفكيك الصورة النمطية التقليدية للمرأة في المخيال العربي، محوّلًا 

 .الأعراق السائدة إياها من موضوع للغزل إلى رمز للثورة على التقاليد

كلمات لنزار  التحليل اللساني لقصيدة»م( في مقالة 2022يرى بلاش )

أن المستويات اللغوية المختلفة )الصوتية، الصرفية، « قباني: مقاربة بنيوية

الدلالية( تتفاعل لتشكل نسيجًا خطابياً متماسكًا يعبرّ عن أزمة الهوية 

البنيوية ليسا  والمخالفةوالاغتراب. يخلص الباحث إلى أن الانزياح اللغوي 

ج دلالة جديدة تعكس صرخة الشاعر مجرد تجريب شكلي، بل هما أداة لإنتا

زريٍّ يرفضه، مما يجعل التحليل اللسانيّ كاشفاً عن الأبعاد  ضدّ واقعٍ م 

 .الأيديولوجية الكامنة في الخطاب الشعري

الخطاب الشعري السياسي لنزار »م( في مقالة 2021تعتقد فرطاسي )

ا حجاجياً أن الشعر السياسي عند قباني ي شكّل نظامً « قباني: بلاغة وحجاج

متكاملًا قائمًا على آليات البلاغة العربية. تخلص الدراسة إلى أن الشاعر يحوّل 

أدوات البلاغة التقليدية كالاستعارة والكناية إلى أسلحة فاعلة في تفكيك خطاب 

السلطة وهيمنتها، ساعياً إلى إقناع المتلقي بحتمية الثورة وتبريرها عبر تقديم 

 .ة التي تكشف تناقض الواقعالحجج الشعرية المفحم

م( 2018يعتقد هوني وجويد ) ،تحديدًا «الديك»فيما يتعلق بتحليل قصيدة 

أن « تشكلات المكان في شعر نزار قباني: قصيدة الديك أنموذجًا»في مقالة 

القصيدة توظف فضاء الحارة لتمثيل مسرحٍ للقمع والهيمنة. يخلص الباحثان إلى 
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المستبدة، حيث يعمد الشاعر إلى  مةالطغمة الحاك لديك ت حيل إلىاأن رمزية 

خلع الصفات الحيوانية العدوانية للديك على تلك السلطة لتسليط الضوء على 

استبدادها وسرقتها للسلطة، في إطار خطاب نقدي يكشف عن مأساة الواقع 

عاش  .العربي الم 

ي فوموف و لكلايتضح أن دراسة السلطة من منظور بناءً على ما سبق، 

بعد، على الرغم من أن تخضع للبحث الكافي والوافي لم « كديال»قصيدة 

للاهتمام، ويسهم في فهم ا يعد محورا مثير القصيدةموضوع السلطة في هذه 

 العلاقة بين الفن والسياسة والثقافة.

 

 «الديك»قصيدة  يالسلطة ف تحليل خطاب

من النظريات  وشانتال موفب عند إرنستو لاكلاو نظرية تحليل الخطا تعد  
الحديثة التي أحدثت نقلة نوعية في حقل الدراسات النقدية المعاصرة. وقد 
تمكّنت هذه النظرية، عبر تطوير إطار دلالي قائم على شبكة من المفاهيم 
المترابطة وبناء نسق منهجي متكامل، من تحليل آليات عمل الظواهر 

مت في تعزيز القدرة التنبؤية واستشراف السياسية المعقدة، كما أسه-الاجتماعية
فقد نجح المنظّران في نقل (. 91ش، 1390التحولات المجتمعية )مقدمي، 

تحليل الخطاب النقدي من الحقل اللغوي الصرف إلى فضاء الاجتماع 
والسياسة، حيث استخدماها كأداة تحليلية فاعلة في كشف الآليات الخفية للسلطة 

(. تقوم هذه النظرية على أسس ما 95 ،)نفس المصدرلممارسات الاجتماعية وا
بعد بنيوية، حيث تنطلق من فكرة عدم جوهرية المعاني وطبيعتها العلائقية غير 
المستقرة، مما يؤدي إلى استحالة التثبيت النهائي لأي دلالة. وبناءً على هذا، 
فإن كل الممارسات الاجتماعية، في منظورها، هي ممارسات خطابية في 

يرى لاكلو وموف أن (. Laclau & Mouffe, 1985: 105) هرهاجو
الخطاب، بما يحتويه من ثوابت مرتبطة بالمعاني والهويات، يعمل على إعادة 
تشكيل العالم الاجتماعي ضمن دائرة من المعاني المترابطة والمقاصد المتعددة 

عبر  التي يسعى المرسل إلى إيصالها للمتلقي، وبالتالي خلق معرفة جديدة
مجموعة من الآليات الخطابية والأدوات التعبيرية. ومن المعروف أن الخطاب 
ً بالسلطة والهيمنة، يحمل في طياته  السياسي والاجتماعي، بوصفه مرتبطا
معاني ومقاصد تتصارع مع الخطاب المهيمن والدلالات الراسخة فيه. كما أن 

تم من خلال اللغة التي ت عدّ عملية إعادة الإنتاج المرتبطة بالواقع الاجتماعي ت
أداة اجتماعية فاعلة في التحليل النقدي للخطاب. وتسهم اللغة بدور محوري في 
إعادة بناء هيكلية المجتمع والبنى الاجتماعية، حيث أن أي تحوّل في الخطابات 
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ري والآخرون، كف) نظمة الاجتماعية والقيم السائدةيؤدي حتماً إلى تحوّل في الأ
(. وهذا الانزياح الدائم في المعنى هو ما يفسح المجال للإمكان 77م، 2022

وفي إطار الصراع بين الخطابات،  .السياسي ويجعل الصراع الاجتماعي ممكناً
قد يتحقق هيمنة مؤقتة لخطاب ما )من خلال الدال المركزي( يتمكن خلالها من 

وتشير الهيمنة العائمة( بشكل مؤقت وفق رؤيته.  لدلالاتاتثبيت المعاني )
ش، 1397الخطابية إلى سيادة معاني خطاب معين وقبولها اجتماعياً )سلطاني، 

83.) 
سيتم في هذا البحث الاعتماد على هذه النظرية وأدواتها التحليلية )مثل: 

والهيمنة( في تحليل ل، صوالتمفية، لغيرل المركزي، والدال العائم، واالدا
، بهدف الكشف عن الآليات الخطابية التي للشاعر نزار قباني «الديك»قصيدة 

تحكم بناء النص ودلالاته، وكيفية تشكيل الخطاب الشعري لرؤية نقدية تجاه 
 الواقع الاجتماعي والسياسي.

 الجوء العام للقصيدة
نزار من أجرأ القصائد السياسية العربية، التي كتبها  «الديك»قصيدة  ت عد
التي مثلت  1967هزيمة حزيران/يونيو في سياق تاريخي حاسم إثر قباني 

صدمة للوجدان الجمعي العربي، حيث جاءت كرد فعل فني صادق على أوجاع 
الأمة ومحاولة لتفكيك أسباب الهزيمة. وقد ولدت القصيدة من رحم الإحباط 
والغضب من واقع الاستبداد السياسي والفساد في الأنظمة العربية آنذاك، والتي 

سبب الرئيس لتشتت الأمة، مما يجعلها أكثر من مجرد قصيدة رأى قباني أنها ال
هجاء لتتحول إلى تشريح دقيق لبنية السلطة المستبدة. كتبت القصيدة أواخر 
الستينيات أو أوائل السبعينيات في ذروة المد القومي وما تلاه من خيبات. 

م بتعدد مستويات المخاطبة، فهي موجهة مباشرة إلى الحاك هاويتميز خطاب
المستبد عبر رمز الديك الساخر، وإلى الجماهير العربية لحثها على التحرر من 
ثقافة الخوف، وإلى النخبة المثقفة لدعوتها إلى مراجعة نقدية جذرية. ولم تقيد 

منع تداولها في العديد من الدول العربية، د نتيجة القصيدة بمكان إنشاد محد
ت السرية، مما حولها إلى نص فانتشرت عبر الأشرطة المسجلة والمنشورا

شعبي سري تتناقله الناس خفية، وهو ما عمق من تأثيرها الرمزي وقوتها 
 الإيحائية.

ككيان فني منظّم يعكس رؤية الشاعر « الديك»يتكوّن خطاب قصيدة 
من خلال ى هذا الخطاب الواقع السياسي والاجتماعي. يتجلللإنسان وموقفه من 

ة تطرح إشكالية السلطة بمختلف تجلياتها، من برمزية عميقة ودلالات مرك
بوصفه مثقفا عضويا وضميرا -قباني هيمنة وقمع واستغلال للشعوب. لقد أدرك 
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الفساد المتفشّي والظلم المنهجي الذي  حقيقة   -حيا لطبقة المتنورين في المجتمع
يمارسه الحكام، فاستخلص في تشخيصه أن هذه المظالم ليست طارئة أو 

ل بنيوية متجذرّة في أنظمة الحكم الاستبدادية، تتجاوز الأفراد لتشمل عابرة، ب
آلة حاكمة متكاملة. وإزاء هذا القمع المزمن والمناخ السياسي الخانق، لجأ قباني 
إلى توظيف الرمز الحيواني )الديك( لتجسيد صورة الحاكم المستبد. فالديك هنا 

يختزل سلوكيات الحاكم توري ليس مجرّد طائر مزرعي، بل نموذج كاريكا
ط والانتهازية. وقد حيك هذا ول الصغير الذي يمثلّ ذروة التسلي أو المسؤالمحل

خارجي(  الرمز بدقة ليكشف عن المفارقة الصارخة بين ضآلة الحاكم )كمظهر
ا على الصورة. يعبرّ هذا مما يضفي طابعا تهكمي وجبروته )كممارسة فعلية(

الأدب على فضح الممارسات القمعية عبر  التوظيف عن وعي الشاعر بقدرة
د الشاعر النظام الحاكم رة إلى فضاء التأويل الرمزي. يجسالانزياح من المباش

الذي « ديك حارتي»صورة  ل آنذاك بحافظ الأسد( فيسوريا )والمتمثفي 
 ا للحكماد والانحطاط. تقدّم القصيدة نقدا مانويممارسات القمع والفس يختزل كل

 خر يعرّي الواقع العربي بجرأة نادرة.عبر سرد سا
 التمفصل  

في الفكر النقدي عند لاكلو وموف بالعلاقات بين الأنظمة  التمفصلي عنى 
العلاقات بين الخطابية والعلامات، ودراسة الهوية الجديدة التي تنشأ من هذه 

مما يؤدي إلى صيرورتها وإنتاجها. وهذا هو المقصود  الأنظمة والعلامات
فصل. في الحقيقة، يتأتى التمفصل من مزج ودمج مجموعة من العناصر بالتم

حيث تكتسب هذه العناصر، نتيجة هذا الحضور والانتظام والملفوظات، 
من خلال التمفصل، بوصفه هكذا يتشكّل كل خطاب  .ها الجديدةالخطابي، هويت  

 العمليةنشئ علاقة بين العناصر، بحيث ت عدّل هوياتها نتيجة لهذه ممارسة ت
(Laclau & Mouffe, 1985: 105).  فممارسة التمفصل تسمح ببناء النقاط العقدية التي

تثبت معنى العناصر جزئيا ومؤقتا، وتكتسب العناصر معناها ليس فقط من 
خلال علاقتها بالنقاط العقدية، بل أيضا من اختلافها عن بعضها البعض ومن 

  ،م2019 ،فيلبسويورغنسن ) خرىخلال استبعاد كل الدلالات المحتملة الأ
62). 

، تترابط مجموعة من «الديك»من خلال عملية التمفصل في قصيدة 
العلامات والمفاهيم الرئيسية بعضها ببعض، وتكتسب معناها وهويتها من خلال 
الفروقات بين هذه العلامات. ندرك هذه المجموعة من الكلمات كدلالات على 

الأزهار، الحرية عندما تظهر كلمات مثل الفجر، الحرية، الأحرار، الأطفال، 
الوطن، وغيرها. لكن في عملية التمفصل، است خدمت هذه الكلمات لإبراز 
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 (الحاكم المستبد)النظام الاستبدادي، يقوم الديك خطاب استبداد الديك. ففي 
بتهميش هذه المفاهيم لفرض أفكاره وأيديولوجياته وخطاباته القمعية على 

ني كيف تعمد الخطابات ومن خلال هذا النقد الخطابي، يبينّ قباالشعب. 
الاستبدادية إلى محو التاريخ وإعادة صياغة الروايات الاجتماعية، مفروضةً 

 وحيد للشرعية، مما يعزز هيمنتها.نفسها كمصدر 
: لسمات الاستبدادية إلى رمز الديكتتحقق عملية التمفصل هذه عبر إسناد ا

ته الحمراء في حارتنا ديك يصرخ عند الفجر كشمشون الجبار يطلق لحي»
في هذا المشهد، لا يقتصر دور (. 529 ،1999)قباني،  «ونهارا ويقمعنا ليلا

ر حسب، بل يتحوالديك على احتلال موقع السلطة ف ل إلى أيقونة مقدّسة ت صوَّ
على أنها غير قابلة للهزيمة، وذلك من خلال توظيف علامات دلالية تعزّز 

الإشارة إلى لحيته الحمراء التي ترمز هيمنته، مثل تشبيهه بشمشون الجبار أو 
إلى القوة المطلقة. ت ظهر هذه الآلية التمفصلية كيف ي عيد الخطاب الاستبدادي 
صياغة الرموز لخدمة مشروعيته، حيث يتحوّل الحاكم من كائن زمني إلى 
أسطورة خالدة ت قدَّس وي حظر مساءلتها. فالتمفصل هنا ليس مجرّد ربط بين 

عن فأداة خطابية ت نتج واقعا جديدمات، بل العلا يه السلطة عبر السيطرة ا ت شرَّ
ال الجمعي. في المقابل، ت تمفصل صورة الشعب كدجاج في مواجهة على المخي

هة التي تقبل بالأمر  وجَّ استبداد الديك الحاكم. فالدجاجات هنا ت جسّد الجماهير الم 
ي تعمل على ترسيخ الواقع دون اعتراض، مما يعكس الآلية الخطابية الت

هيمن  التراتبية الاجتماعية من خلال تشكيل الهويات بشكل ثنائي: الحاكم الم 
ستلب.  مقابل المحكوم الم 

هذا التمفصل الدلالي يخدم النظام الاستبدادي من خلال تجريد الشعب من 
إرادته السياسية، وتعميق ثقافة الخوف والخنوع، وإضفاء الشرعية على 

يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب:/ يا سيدنا »ير المتكافئة: علاقات القوة غ
في هذا السياق، يتجلى (. 529 ،1999)قباني، « الديك،/ يا مولانا الديك

التمفصل في الخطاب الاستبدادي عبر إعادة إنتاج علاقات السلطة بطريقة 
ا جدلية. فالقمع هنا لا يقتصر على ممارسة القوة المباشرة فحسب، بل يتجاوزه
إلى آلية أكثر تعقيدًا تتمثل في المشاركة الجماعية في إعادة إنتاج النظام 

« دناسي»السلطوي. يظهر ذلك بوضوح من خلال تداول ألقاب مثل 
ا من القداسة على الحاكم. تكمن خطورة هذه ، التي ت ضفي طابع«مولانا»و

حيث  ةمجرد قوة قاهرة إلى شرعية مقبولالآلية في أنها تحول الهيمنة من 
يتحول الاستبداد من حالة استثنائية إلى أمر طبيعي في الوعي الجمعي. فالقبول 

ا عن عملية تمفصل ناجحة للسلطة، تنتقل عبي بهذه الألقاب ليس إلا تعبيرالش
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يصبح التمفصل  إلى مستوى التواطؤ الضمني. وهكذافيها من مستوى القهر 
 علاقة قسرية إلى عقد رمزي كوم منأداة لتحويل العلاقة بين الحاكم والمح

تكتسب فيه السلطة شرعيتها ليس من ممارستها فحسب، بل من قدرتها على 
 إقناع المحكومين بالمشاركة في إنتاج خطابها.

 الدال المحوري   

ة. العائم لالاتالدو عند لاكلو وموف إلى الدال المحوري الدلالاتتنقسم 
 الدلالاتسائر ي تتمركز حولها ذالمركزي الم المفهوب الدال المحورييعرّف 
 العائمة الدلالاتتعرّف و ،ويته الأساسيةفتشكّل بذلك نواة الخطاب وه الأخرى

حيث تعمل على  من خلال ارتباطها بالدال المحوريدلالاتها  تكتسب عناصرب
 & laclau, 1985:112) د هيمنته داخل النسق الخطابيتعزيز حضوره وتأكي

moffe.) 
رمز الديك بوصفه نواةً تتشكل حولها شبكة من الدلالات ي وظف الشاعر 

المتعلقة بالاستبداد. حيث يعمل هذا الرمز كمركز يجذب وي عضد دلالات القمع 
والهيمنة، ليشكل في النسيج النصي خطاباً نقدياً يفكك أساليب السلطة في فرض 

طلق ي يصرخ عند الفجر/ كشمشون الجبار/ في حارتنا ديك»: شرعيتها الواهية
(. يتحول الديك 529 ،م1999)قباني، « لحيته الحمراء/ ويقمعنا ليلا ونهارا

إلى أيقونة للقوة القمعية )شمشون الجبار(، ورمز للشرعية الدينية المزيفة 
هنا، يتحول الخنوع ا(. ، وتجسيد للرقابة المستمرة )ليلا ونهار)اللحية الحمراء(

الدال الاستبدادي. تكمن براعة قباني الجماعي إلى أداة خطابية تعزز مركزية 
، كما في كشفه عن آليات التمفصل الأيديولوجي من خلال الخطاب التمجيدي

وبهذا، «. شمشون»، وأسطرة الشخصية نحو «مولانا»و« سيدنا»في ألقاب 
من  العائمة في القصيدة الدلالاتجميع يصبح الديك نواة خطابية تتدافع حولها 

 آليات القمع والخضوع.الشرعية المزيفة إلى 
عارة سياسية تقليدية ليصبح نموذجا يتجاوز الدال المحوري كونه است

ا يكشف عن البنى الكامنة للاستبداد الشرقي بكل طبقاته أنثروبولوجيا عميق
حيث يتحوّل  تماعية. يقدّم الشاعر الديك كنبي سلطوي جديدالتاريخية والاج

لحية »، وله «يصرخ من مئذنة الجامع»المسجد إلى منصة لخطاب السلطة: 
عيد إنتاج جسدية، بل علامة دينية مزيفّة ت ، وليست اللحية مجرد سمة«حمراء

في مثل عملية تدجين « يا سبحاني»شرعية الخلافة في العصر الحديث. أما نداء 
ح إلى إعلان عن السلطة المطلقة. المقدس لخدمة السياسي، حيث يتحوّل التسبي

يصبح الديك أيقونة رمزية ت جسّد الاستبداد السياسي والعسكري في أقسى 
صوره، فهو ليس مجرد حيوان، بل نموذج مصغرّ للطاغية الذي يهيمن على 
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في حارتنا/ ديك »الحارة )المجتمع( عبر آليات القوة المفرطة والتزييف المنظّم: 
ض على زي الأفكار/ سرق السلطة بالدبابة/ ألقى القبعدواني، فاشيستي،/ نا

ألغى أحداث التاريخ/ ألغى  /ى شعبا/ ألغى لغةا/ ألغالحرية والأحرار/ ألغى وطن
(. يكرّر الشاعر 529 ،1999)قباني، « ميلاد الأطفال/ ألغى أسماء الأزهار

امل ا على سياسة المحو الشست مرات، مما يشكل تأكيدا دراماتيكي« ألغى»فعل 
التي يمارسها النظام. التشبيه بالنازية ليس مجرد تهويل، بل ي لمّح إلى تطهير 

 .وعبادة الزعيمعرقي 
 الدال العائم  

ً في إطار التحليل الخطابي عند لاكلو  ً أساسيا ي مثِّّل الدال العائم مفهوما

وموف، حيث يشير إلى تلك الوحدات الدلالية التي تظل مفتوحة وغير مستقرة، 

لصراع  الدلالاتيسمح لها بحمل تفسيرات متعددة ومتباينة. وتخضع هذه  مما

دائم بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، حيث تسعى كل جماعة إلى 

 ربطها بمدلولات تتماشى مع رؤيتها الأيديولوجية وتخدم مشروعها الهيمني

(1985:115 ,laclau & moffe.)  لا يحدث تحديد معنى الدال العائم بشكل

اعتباطي، بل يخضع لآليات خطابية معقدة يقوم فيها كل خطاب ببناء نظام 

دلالي داخلي خاص به. هذا النظام لا يعمل فقط على تعزيز مدلولات محددة، 

بل يقوم أيضًا باستبعاد وتهميش المدلولات الأخرى التي لا تتوافق مع نسقه 

ل عملية التمفصل يحاول كل خطاب تثبيت هوية ودلالة موحدة العام. ومن خلا

للدال العائم، مما يساهم في تشكيل رؤية خاصة للعالم )كسرائي وبوزش 

(. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ليست محايدة بأي 6ش، 1388شيرازي، 

حال، بل تعكس صراعاً عميقاً على السلطة والمعنى، حيث تمثل السيطرة على 

لالات العائمة إحدى الآليات المركزية في بناء الهيمنة الثقافية والسياسية. دال

فالقدرة على فرض تفسير معين للدال العائم تعادل القدرة على تشكيل الوعي 

الجمعي وتوجيهه نحو أهداف محددة. وبهذا المعنى، يصبح الدال العائم ساحة 

ً للمناورة بين القوى الا جتماعية المختلفة، ومؤشراً للصراع الدلالي، وميدانا

 على ديناميكية الخطاب وتجدده المستمر.

بوصفه دالاً عائمًا يحمل في طياته سخرية  ي وظف قباني رمز الدجاج

مريرة، يجسّد من خلاله علاقة القوة غير المتكافئة بين السلطة والمجتمع. فمن 

النص عن آلية خلال تحويل هذه الكائنات اليومية إلى استعارة موسعة، ي كشف 

تشييء الإنسان وإفراغه من إنسانيته تحت مظلة النظام الشمولي. يتعمق الشاعر 
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في تشريح هذه العلاقة لي ظهر كيف ت نتج الآلة الأيديولوجية للسلطة هويات 

ن عليها، حيث ي صبح الخضوع والامتثال سمةً لازمة للبقاء.  يم  ه  س يسّة وم  م 

طحية ليتحول إلى مرآة عاكسة لواقع الاستبداد وهكذا، يتخطى الرمز دلالته الس

السياسي والاجتماعي في التجربة العربية، مبرزًا التناقض الجوهري بين إرادة 

هذا الدال لا يقتصر على كونه مجرد تصوير للشعب  .الهيمنة وإمكانية المقاومة

اجتماعية المقهور، بل يتحول إلى بنية دلالية معقدة ت قرأ على مستويات 

عاني من الاستلاب المزدوج حيث المسحوقة التي ت ت جسّد الطبقة  ياسية وس

في القصيدة  يظهر حضور الدجاج. كائنات بلا إرادة أو هوية مستقلةت ختزل إلى 

كعنصر فاعل ومهيمن ضمن النص، ليس فقط كضحية سلبية، بل كمرآة تعكس 

ر ديناميكية الخطاب السل الدجاج ككائنات طوي وتناقضاته. ففي حين ت صوَّ

إلا أن هذا الخضوع ليس مطلقاً، بل يحمل في طياته  خاضعة ت هان وت ستغل

إلى دال عائم يتجاوز مدلوله  تحول الدجاجتهكذا إمكانيات المقاومة الكامنة. 

عن الصراع بين الخضوع والتحدي مشيرا عبرّ في ليصبح فضاءً شعريا يرالح  

 إلى أن الشعب يحمل بذور التغيير.

يحيله عبر آخر  اعائم دالا «الحارة»من  قبانييتخذ ناحية أخرى  ومن

هذه تتحول . لى نموذج مصغر للوطن العربيآليات الاستعارة والتجسيد إ

تختزل فيه كل تناقضات  ضيقة إلى فضاء دلالي مفتوحالمساحة الجغرافية ال

الرمزية خلال هذه اللعبة من  الشاعريخترق كم والمحكوم. العلاقة بين الحا

ليكشف عن الآليات المعقدة التي  طبقات الخطاب السياسي المباشر الدقيقة

هذا الفضاء المتخيل لا يقتصر تعتمدها الأنظمة الاستبدادية في ترسيخ هيمنتها. 

على كونه مجرد إطار مكاني، بل يتحول إلى بنية دلالية معقدة ت قرأ على 

كنسق طبقي مغلق يعكس التناقض المستوى الطبقي كبنية تحتية تتشكل الحارة 

المسحوقة  الطبقة العاملة ( وبينالجدلي بين البرجوازية الحاكمة )الديك

تمظهرت الحارة في  .(أجيال المستقبل المغيب )الصيصان وبين )الدجاج(

فكان حضورها لصيقا  الحضور الفاعل والمهيمن في النص قصيدة على نحوال

نيت على مبدأ ب فالقصيدة في جوهرها الضرورية.ة، بل يعد أحد أدواتها بالرؤي

ة ووسيلة صوغ الأمكنة المحلية صوغا شعريا حتى أضحى المكان ثيمة شعري

 ،م1999)قباني،  «في حارتنا ديك سادي سفاح»: من وسائل تشك ل الصورة

المتكلمين المتمثلة عن نية  «نا»تشكل الحارة الأولى المضافة لـت(. 529

فصاح من قبل الراوي المنتدب عن حارته التي هي ربما تكون حارتنا نحن، الإ
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يحاءات والترميز فالتشكيل على ضمير المتكلمين قد امتلأ بتلك الإلا سيما أن 

 بهام والتوهان يمارسه الشاعرخرج عن كونه لعبة لذيذة هدفها الإهذا النحو لا ي

بذلك الجدار الذي أقامه الشاعر  إذ يصطدم القارئ ،ضاغطاً عليها بمبدأ المثابرة

حدود لى أقصى إيحتمي به لينزلق الراوي الشعري  موفرا غطاء أو درعا

 ،م2018، يدجو عبدالكاظم)هوني حسين و  المواجهة في تحدي المسؤولية

إن الكشف عن طبائع الشخصية الروائية لا ينفصل عن تحليل الفضاء  (.78

ل هذا التحليل مفتاحا لفك شفرات المكان واستنطاق الذي تتحرك ضمنه، إذ يشكّ 

حارتنا( تتحول إلى بؤرة سردية )تاريخه وأحداثه وسماته الجوهرية. فالحارة 

ان على مركزية يحيل وجودها إلى إمكانيات تأويلية متعددة، أبرزها اشتمال المك

 حالة من الاحتقان والبؤس.

  الهوية  

الثقافية والاجتماعية  ةحياالالإشكاليات المركزية في  من الهويةشكل ت
المعاصرة حيث يحظى بأهمية بالغة في الممارسات اليومية للأفراد داخل 
المجتمع. يتميز مفهوم الهوية بتعقيده وغموضه الدلالي، إذ يشير إلى مجموعة 

متعددة التي تميز الذات عن الآخر. فبغياب هذه من العلامات والخصائص ال
تغيب الذات وتذوب في الآخر وبحضورها تحضر  لعلامات والخصائصا

إلى ساحة « الديك»قصيدة في تتحول الهوية (. 50 ،م2000)الودغيري، 
فرض تمثيلات  صراع بين خطابات مهيمنة وهامشية حيث تسعى كل منها إلى

نظام الية في غيرلتوصيف الهويات وعملية ال نموذج ، فهيمعينة للذات والآخر
ستبدادي. في هذا العمل، يعيد خطاب السلطة إنتاج هويات متعددة من خلال لاا

هوية الديك )الحاكم ن: توصيفات مختلفة يمكن دراستها على مستويين رئيسيي
تعرّف هاتان الهويتان نفسيهما من ة(. هوية الشعب )المقهورين للسلط( والمستبد

 .يةغيرالر عملية وتكتسبان معناهما عب خلال التناقض مع بعضهما البعض
 يموالزع والعسكري الديكتاتور دكم المستباللح رمزايمثل الديك : هوية الديك

عدواني، فاشيستي/ نازي  في حارتنا/ ديك»: ي الأفكار النازيةذ الفاشي
. تبني هذه الهوية نفسها على أساس السيطرة (529: م1999)قباني،  «الأفكار

ف نفسه بهوية شمولية ومطلقة يعرِّ  الديكوالعنف واستغلال الآخرين. يتمتع 
 «فهو الواحد وهو الخالد وهو المقتدر الجبار»: كمصدر وحيد للقوة والحقيقة

حيث ي قدّم  العبارات خطاب الهيمنة السلطويةت عكس هذه . )نفس المصدر(
الحاكم نفسه كتجسيد للقوة المطلقة ومالك مصير الشعب. لا يتقبلّ الديك أي 

مما يمنحه شرعية مطلقة  ديل، ويضع نفسه في مكانة مقدّسةمنافس أو ب
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ا هوية الألوهية الثابتة لتصبح وصفلممارسة القمع والعنف ضد الشعب. تتحوّل 
ر هوية الديك كزعيم عسكري قمع ا فاشية ي يحمل أفكارلهيمنة الديك. ت صوَّ

ظ على م الاجتماعي للحفاأدوات مثل العنف والرقابة والتحكونازية، ويستخدم 
يعكس مما  ف الديكتاتوريين الكبارسلطته. يضع هذا الوصف الديك في مصا

فة. لا يكتفي الديك بقمع الحرية فحسب، بل يحصل أفكاره الاستبدادية والمتطر
: الهوية الوطنية واللغة والتاريخ كما يدمّر المكانة باستخدام القوة على هذه

ألغى  /ألغى لغة /ألغى شعبا /األغى وطن /ألقى القبض على الحرية والأحرار»
تطهير يحاول الديك من خلال الف .(529م: 1999)قباني، « أحداث التاريخ

أفكاره على الشعب وخلق نوع من العبودية  فرض   التاريخي والثقافي واللغوي
شكل ته المطلقة ويالفكرية. بمحو الهوية الجماعية للمجتمع، يمهد الطريق لهيمن

ويستبدلها بهويته  ر الهوية القديمة لتحقيق أهدافهيدمالهوية التي يريدها. 
يستخدم الديك لغة دينية لتعريف نفسه بأنه آخر في مقطع  .وهيمنته الخاصة
تعكس هذه الجملة  .(نفس المصدر)« فأنا الدولة، والقانون»ن: الدولة والقانو

بح طاء ديني. في هذا الهيكل الخطابي يصعملية توصيف الديك كحاكم مستبد بغ
ت ستخدم هذه  .وي ستخدم لتبرير الحكم الاستبدادي الدين أداة في خدمة السلطة

كأحد أهم أدوات  التي يحتل فيها الدين مكانة خاصةات في المجتمعات يقنالت
شرعنة الاستبداد. نتيجة لذلك، يضع الديك نفسه في مكانة مقدسة من خلال 

 ن.للديينية، ويصور معارضيه كأعداء تحريف المفاهيم الد
)الدجاج( في هذه القصيدة ر الشعب ي مقابل الديك، يصوف :وية الشعبه

وضع الشعب في يفكمجموعة خاضعة للسلطة وضحايا الخطاب الاستبدادي. 
)قباني، « يطاردهن / يضاجعهن / يقمعنا ليلا ونهارا»ف: موقف القمع والعن

تتعرض باستمرار  ر الشعب ككائنات عاجزة وسلبيةوصي هنا.(529م: 1999
بهم ويعيشون في قمع  للظلم والاستغلال من قبل الديك حيث يفعل الديك ما يشاء

الدجاج على كونه ضحية للقمع السياسي /لا يقتصر تصوير الشعب دائم.
فحسب، بل يتعمق قباني ليكشف عن تشابك آليات السلطة مع الجسد والجنس 

ليس عنفاً سياسياً مجردًا، بل هو  ات للهيمنة. فالعنف الذي يمارسه الديككأدو
جسّد أقصى درجات التملك والإذلال. إن استخدام عنف جسدي وجنسي صريح ي  

إلى ساحة لصراع السلطة  -بشكل خاص-يحوّل جسد الأنثى  «ي ضاجع هنّ »فعل 
وإثبات الهيمنة، حيث يصبح العنف الجنسي أداةً رمزيةً للقمع والسيطرة، وليس 

وهكذا، لا يصور الشعب ككائنات عاجزة وسلبية فحسب، مجرد فعل بيولوجي. 
سْت غ لةّ، ت ستخدم لإشباع نزوات الطغمة الحاكمة  ست ولى عليها وم  بل كأجساد م 
وتأكيد تفوقها المطلق. ي قدّم هذا التصوير تحليلًا نفسياً عميقاً لطبيعة الأنظمة 
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حكومين في علاقة الاستبدادية، التي تختزل العلاقة بين الحاكم والم الأبوية
جنسية قائمة على القوة والإخضاع، مما يوسع من دلالة النقد ليشمل البنى 

 الاجتماعية والثقافية التي ت مكّن لهذه الممارسات.
لحقها الديك بالدجاج في الشعبية من خلال المصائب التي ي ف الهويةت عرّ 
سيدنا الديك، يا يا » بألقاب:يمتدحه  الديك أمام مقاومةبلا  وهذا الشعب .الطبيعة

بول الاستبداد من قبل يعكس هذا رد الفعل استبطان الهيمنة وق«. مولانا الديك
ا من إعادة الشعب. هنا لا يعترض الشعب على القمع فحسب بل يصبح جزء

ه بـالمولى يتاج السلطة الاستبدادية، ويمتدحه ويستعد للتضحية من أجله، وينادإن
ل هوية مما يعكس تشكي اء والمعصومينللعظمستخدم وهي ألقاب ت. والسيد

الشعب ع. وفي مقطع آخر من القصيدة أصبح الديك المطلوبة في المجتم
« والطغيان هو الطغيان /يأتي ديك /يذهب ديك»: كضحايا لدورة الاستبداد

حيث  لاستبداد في المجتمع دورة مستمرةي ظهر الشاعر أن اف .(نفس المصدر)
استمرارية الهيمنة  قبانية الاستبداد تبقى كما هي. يرسم يتغير الحكام لكن طبيع

ا تحت سيطرة حكام مستبدين دون أي تغيير في وي ظهر أن الشعب يظل دائم
وضعهم. لا يقتصر هذا الاستبداد على شخص معين، بل يتغلغل في جميع 

ي برز النص الشعري موضوعه عبر لغة شعرية غير مألوفة  مستويات المجتمع.
ق العربي التقليدي، حيث يتخذ طابعا خطابيا ثوريا يحمل دلالات في السيا

عميقة. تتميز العبارات الشعرية بقدرتها على إثارة الوعي، حيث تقدم شرارات 
فكرية قد تسهم في إيقاظ الأمة العربية من سباتها العميق الذي استمر لقرون 

نموذجا  قصيدةهذه اليمثل تصوير الشعب عبر رمز الدجاج في  متتالية.
 إبيستمولوجيا لآليات تشكيل الهوية في ظل الأنظمة الشمولية.

 يةغيرال   
تتجلى الغيرية في المفارقات بين المواقف والمعاني، كما تظهر أيضًا على 

حيث ي مثل مستوى الهويات. تنشأ الخطابات نتيجة الثنائيات الضدية الظاهرة، 
 -عاءات والواقعبين الاد سواء بين المواقف، أو-وجود الضدية والصراع 

التي ت شكّل الخطابات المتنوعة. يتجلى الخطاب في الحوار مع الآخر  العناصر  
 & laclau) ليات التي يطرحها الخطاب المنافسكوسيلة لمواجهة الإشكا
moffe, 1985: 49.)  تعكس التوجهات المتناقضة  الغيريةإن فكرة

والمعاكسة بين الخطابات حيث يسعى كل خطاب إلى تجاوز الخطاب الرقيب 
 تحقيق الإثبات والترسيخ. من أجل

من خلال التمييز والتضاد مع الآخر.  «الديك»في قصيدة  الغيريةتتجلى 
ويبني هويته على أساس السيطرة والتحكم به. إنه  ر  آخفالديك يصنع من الشعب 
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ل الشعب إلى مجرد رعايا سه بأنه القانون والدولة والسلطة بينما يحوّ ي عرّف نف
وهكذا يشرعن الاستبداد عبر تهميش «. فأنا الدولة، والقانون»خاضعين: 

تهك حقوق الشعب بمجرد الشعب وسلبه أي دور سياسي أو اجتماعي. فهو ين
د ذريعة أنه يجسّ لم والاضطهاد تحت مارس عليهم الظرين، ويآختصنيفهم كـ

ومن  .القانون والدولة، وبيده سلطة مطلقة لفرض أي شكل من أشكال القهر
دهم من أي ويجر إلى كتلة سلبية مطيعة الشعب   ك  ل الديخلال قمع الحريات يحوّ 

تؤدي هذه الآلية إلى هيكلة نظام سلطوي لا . رآخحكم وضعهم كـسلطة، وي
 طبيعي، فيتحول إلى جموع كأمر يقبل به الشعب للقهر فحسب، بليخضع فيه 

ألغى أحداث التاريخ / وألغى ميلاد الأطفال / »بلا روح، بلا أمل ولا إرادة: 
لأقسى هي أن لكن المفارقة ا (.529 ،م1999)قباني، « وألغى أسماء الأزهار

ر . فهو وإن كان يدرك ويقبل بها هذا الشعب نفسه هو من يمنح الديك هوية الآخ 
 ف معه ويمجده:أنه لا يقاوم الاستبداد، بل يتكيللقمع، إلا  أن الديك رمز

 /يا جنرال الجنس ويا فحل الميدان :يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب»
أنت حبيب ملايين النسوان/ هل تحتاج إلى جارية؟/ /هل تحتاج إلى خادمة؟/ 

هذا التفاعل عن قبول يكشف (. 529 م،1999)قباني،  «هل تحتاج إلى تدليلك؟
إعادة إنتاج الاستبداد. فتمجيد  بالسيطرة، ودور الشعب الجوهري في غير واع
 وي الذي اخترق وعي الشعب إلى حدللديك يعكس هيمنة الخطاب السلط الدجاج

وهنا تتجلى  .بعدم الاعتراض على القمع، بل يقدس القامع نفسهجعله لا يكتفي 
مما  القدرة على تحليل الواقع سياسيا واجتماعيا أزمة الوعي المجتمعي، وعدم

ً على الأرض»يؤدي إلى استمرار الاستبداد، ويصبح الديك  كما تنجح  «.إلها
القصيدة في كشف الوضع البطريركي عبر تفكيك الصورة الذكورية المتوحشة، 

في حارتنا ديك »المتمثلة في الديك الذي يبني سلطته على الغريزة والعدوانية: 
تفتح (. 529 م،1999)قباني، « أصل عربي / فتح الكون بآلاف الزوجات من
لرمزية الديك، وهوياته المتشعبة،  أفقا تأويليا« من أصل عربي»ة عبار

 .أعمق ة والاجتماعية التي تستدعي قراءةومرجعيته الثقافي
 يم والتهميشالتضخ  

التضخيم والتهميش أداتين لتعزيز مكانة الخطاب الذاتي وإضعاف  عدي

بشكل رئيسي من خلال اللغة والاستراتيجيات وتستخدمان  الخطاب المنافس

التضخيم هو عملية تعزيز أو تكبير فكرة أو موقف أو جانب معين في  اللغوية.

التكرار  الخطاب لجذب الانتباه أو تعظيم أهميته. يمكن أن يكون ذلك من خلال

التهميش أما  أو استخدام لغة بلاغية أو التركيز الانتقائي على تفاصيل محددة.

صوات أو مجموعات معينة في هو عملية إضعاف أو استبعاد أفكار أو أف
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مما يجعلها تبدو غير مهمة أو غير ذات صلة. يتم ذلك عبر حذف  الخطاب

 ,laclau & moffe) تحقيريةالمعلومات أو التقليل من شأنها أو استخدام لغة 

1985: 88.) 

استراتيجيات متعددة  «الديك»يعكس التضخيم والتهميش في قصيدة 

يستخدمها الخطاب الشعري للحفاظ على الهيمنة وخلق سلطة مهيمنة في الفضاء 

الاجتماعي والسياسي، وذلك لتصوير آليات إعادة إنتاج السلطة الاستبدادية 

لسلطة الخطابية من خلال تضخيم عناصر الشرعية وقمع الحرية. يتم تثبيت ا

قباني الآليات المستخدمة في الخطاب العناصر المهددة حيث ينتقد وتهميش 

الاستبدادي من خلال تقديم الديك كرمز للسلطة المطلقة، بينما يتم تهميش مفاهيم 

در د وهو الخالد وهو المقتفهو الواح»الهوية الفردية للشعب. في قوله: الحرية و

يتضح أن الديك ليس مجرد كائن عادي، بل  .(529 ،م1999)قباني،  «الجبار

ا خطاب الاستبدادي ككائن إلهي مطلق يجسد مصدريتم تصويره في إطار ال

ا الهيكل السلطوي، لا في هذ .غير محدود للقوة والسلطة والسيطرة الاجتماعية

على فرض السيطرة فحسب، بل يعمل خطابه على تهميش  يقتصر دور الديك

وإقصاء أي صوت مقاوم أو معارض. فمن خلال إحكام قبضته على مفاصل 

طلقة على هيمنته،  الحياة ومصير الأفراد، ي نتج نظامًا خطابياً ي ضفي شرعية م 

ش أي محاولة للاختلاف أو المقاومة. وهكذا، لا ي كرّس الخطاب سلطة  بينما ي همِّّ

د إمكانية خطاب مض اد، مما يجعل قبول سلطته الديك فحسب، بل يلغي وي بعِّ

 فروضًا لا مفر منه، وليس مجرد حقيقة سلبية.أمرًا م

أما القمع والعنف، فيتم تصويرهما ليس فقط كأدوات للتحكم في المجتمع، 

غلال (. ي قدَّم العنف والاستالشعب) الدجاجبل كسمات جوهرية لحكم الديك على 

. في مثل سلوكه تجاه الدجاج في نظام الطبيعة الجنسي كخصائص أساسية للديك

من خلال  ا للحاكم الذي لا يمارس سلطته فقطهذا السياق، يصبح الديك رمز

يعزز الخطاب الاستبدادي ا كوسيلة للتمتع والاستغلال. القمع، بل يستخدمها أيض

ال المقاومة كما ب وقمع أي شكل من أشكنفسه من خلال خلق جو من الرع

في حارتنا/ ديك سادي سفاح/ ينتف ريش دجاج الحارة/ كل »يتضح من قوله: 

)قباني،   «ضاجعهن/ ولا يتذكر أسماء الصيصانصباح/ ينقرهن/ يطاردهن/ ي

للديك  (الشعب) الدجاجة لا يقتصر الأمر على طاع ولكن .(529 م،1999

ك عبر قدّم قباني هذا السلوي له وتعزيز شرعيته. بل يمتد ليشمل مدحه )الحاكم(
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لهيمنة في اللاوعي ا عن مدى استيعاب خطاب اعدسة السخرية المرّة، كاشف

على ذلةّ  ا من السخرية المؤلمةصبح القبول بالاستبداد ضربً الجمعي، حيث ي

الواقع واستكانة المضط ه دين. فبدلاً من أن يكون رضا الطبقات الدنيا دليلاً على 

ً على تناقضه شرعية النظام، يص بح عبر آليات السخرية السوداء دليلاً ساطعا

وفساده. وهكذا، لا يعيد الخطاب المهيمن إنتاج نفسه فحسب، بل ت سلطّ السخرية 

الضوء على هشاشة موقع "الديك" المستبدّ وتفككه الأخلاقي، كما يتجلى في 

 «فحل الميدان يا جنرال الجنس ويا /يا مولانا الديك، /يا سيدنا الديك،» قولهم:

ي برز هذا التعبير الانزياح الساخر الذي يحوّل الديك  .(529 م،1999)قباني، 

د من أي محتوى حقيقي، لتملأها  من خلاله إلى دال فارغ أو علامة جوفاء ت جرَّ

السلطة بمفاهيمها الزائفة عن العظمة والقيادة. فالألقاب الممجدة التي يخاطب 

ن الآلية الخطابية التي تبتكرها الأنظمة الاستبدادية بها الشاعر الديك  ت كشف ع

لصناعة رموز وهمية، تفتقر إلى الجوهر ولكنها ت ستخدم كأداة لتمويه الواقع 

وتضخيم الذات الحاكمة، مما يعكس فراغ السلطة وانزياحها عن مضمونها 

 .الحقيقي

قصيدة موضوع التهميش من منظور الخطاب الاستبدادي الذي التتناول 

حيث ت عتبر هذه القيم تهديدات  ي تجاهل قيم الحرية والديمقراطيةيتجلى ف

. لا يقتصر الأمر على قمع الحرية باشرة للسلطة المتمثلة في شخصية الديكم

مرغوب فيها في الخطاب بل يتم تصويرهم أيضا كعناصر غير راروالأح

هذا الخطاب،  الرسمي الذي يعكس الهيمنة المطلقة للنظام الاستبدادي. من خلال

مما يؤدي  لغة، والتاريخ، والهوية الشعبيةت خلق بيئة معادية لقيم مثل الحرية، وال

في  .إلى إعادة إنتاج مجتمع يخلو من مساحات الحريات الفردية والاجتماعية

الهوية المستقلة للفرد والجماعة حيث يظهر الديك في  مثل هذه الأنظمة، ت همش

يات التالية هذا التهميش ينما يمر بسوق القرية. تجسد الأبب القصيدة واثقا ومتعاليا

حين يمر الديك بسوق القرية/ مزهواً، منفوش الريش/ وعلى كتفيه »بوضوح: 

يا سيدنا الديك/ يا تضيء نياشين التحرير/ يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب/ 

ليس  (الشعب) الدجاجيتم تقديم  هنا. (529 م،1999)قباني،  «مولانا الديك

 بل كمداحين ذليلين لسلطة الديك كفاعلين اجتماعيين يمتلكون طموحات وأفكار

إلى  واستقلاله الاجتماعي، وتحويله الشعبمما يعكس عملية إلغاء فردية 

 .عناصر تابعة وسلبية
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 الهيمنةو السلطة  

ت مثلّ السلطة ظاهرة معقدة لا تقتصر على كونها قوة مركزية احتكارية، بل 

والآليات التي تتخلل جميع تتشكل كشبكة معقدة من العلاقات والممارسات 

مناحي الحياة الإنسانية. فهي تنتج المعرفة وتصنع الحقيقة وتعيد صياغتها كما 

من هذا  الهويات سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي. تمتد تأثيراتها لتشكيل

شاملة، بل تتجلى في أماكن ككيان موحد أو قوة السلطة المنظور لا تبرز 

)الزواوي،  واجهة في سياق الممارسة اليوميةتظهر كتمرد أو م متفرقة

العلاقة بين السلطة والهيمنة في المجتمع علاقة معقدة إن  (.264 ،م2000

لجوانب. فالسلطة تعني القدرة على التأثير في الآخرين أو التحكم فيهم ومتعددة ا

ما تتمّ عبر السلطة أو  بينما الهيمنة هي ممارسة هذا التحكم أو التأثير، وغالبا

 الإجبار.

الهيمنة مفهوم محوري في المنهج النقدي عند لاكلو وموف، حيث يعتبر 

الأخرى.  الدلالاتقات بين العلاالأساس في استقرار الدال المركزي وتنظيم 

نحو الدال المحوري، وإخضاع الخطاب المضاد  الدلالاتتتجلى في جذب  هيف

له، مما يعكس ممارسة السلطة والقوة الخطابية. يرى لاكلو وموف أن 

خرى، ي حدث استقرارا للدال الأ الدلالاتالخطاب، عندما يتمكن من جذب 

ديولوجيا أو حامل للإيديولوجيا. وهكذا ي في المجتمع، فيتحول إلى إيحورالم

(. 83 ،ش1383يرسخ الخطاب أفكاره ويهيمن على أفراد المجتمع )سلطاني، 

في وعي  كما يمكن لهذا الخطاب أن يخلق رؤى جديدة، أو ي حدث تحولا جذريا

 الأفراد وطريقة تفكيرهم.

ر السلطة ت   على أنها قدرة الديك )الحاكم( على  «الديك»في قصيدة صوَّ

، وذلك ما يريده، حتى لو كان ضد إرادته إجبار الدجاجات )الشعب( على تنفيذ

لا يفرض سلطته فحسب، بل يفرض لتحقيق مصالحه وأهدافه. فالديك المسيطر 

ا رؤيته الخاصة لعالم الطيور والعلاقات الاجتماعية باعتبارها الحقيقة أيض

ا من الخاضعة هذه الرؤية وتعتبرها جزءي، تقبل الدجاجات المطلقة. وبالتال

أنت حبيب ملايين »: مسلَّم به ها، بل وتتبناها كأمرالنظام الطبيعي لعالم

لى إهل تحتاج  ؟/لى خادمةإهل تحتاج  ؟/لى جاريةإهل تحتاج  /النسوان

في هذا السياق، أي خطاب يتمكن من جذب  (.529،م1999)قباني، « ك؟تدلي

جسّده )الديك(، فإنه سينجح في العام نحو الرمز الرئيسي الذي ي الرأي انتباه
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ذهان الدجاج. وفي مثل هذه الحالة يصبح الخطاب ترسيخ دلالة هذا الرمز في أ

 ا ويحافظ على سيطرته لمدة من الزمن.مهيمن

ر الهيمنة  بوصفها سيطرة الخطاب الاستبدادي على  ةفي القصيدت صوَّ

هذا الخطاب وجوده من خلال تأكيد سلطة الديك المطلقة، المجتمع، حيث يعزز 

وتهميش الحرية، وإعادة إنتاج القمع بأيدي الشعب ذاته. يكشف البناء الهيمني 

ظل يمجّد رغم ما يعانيه من ظلم وقهر، ي فالشعب ؛في النص عن مفارقة مدهشة

التي تتجذر  ةات الهيمنة الأيديولوجية العميقتعكس هذه السمة آليالنظام ويسانده. 

يبرز الديك كرمز مركزي في هذا  ن إطار الخطاب الاستبدادي. وهكذاضم

كالعنف والقمع واستبداد الشعب -الخطاب، تستمد منه العلامات الأخرى 

دلالاتها بفضل ارتباطها العضوي به. ي جسَّد  -والاستغلال الجنسي والجسدي

ها الديك لا تقتصر على هيكل الخطاب في القصيدة على أن الهيمنة التي يمثل

كونه حاكما ظالما فاسدا بصفته فردا، بل تتعداه لتصبح نظاما شموليا متأصلا 

يخطب يوما كالحجاج/ ويمشي »يحيط بالمجتمع بأسره. يتجلى ذلك في الأبيات: 

نفس )«زهوا كالمأمون/ يصرخ من مئذنة الجامع/ فأنا الدولة والقانون

يشكل الدين والقانون فيها أساس شرعية ففي المجتمعات التي   (.المصدر

السلطة، يترسخ الاستبداد عبر ربط نفسه بالمفاهيم الدينية والقانونية ليصبح 

الديك ليس مجرد حاكم سياسي، بل صانع القانون ومنفذه في آن واحد. ت ضفي 

هذه الآلية على الهيمنة استقرارا أعمق، إذ تجعل أي مقاومة لها تبدو كمعارضة 

القانون، بل كعصيان لله نفسه. وبهذا تتجسد في الديك رمزية مركبة للدين و

تجمع بين السلطة السياسية والدينية والقانونية مما يعزز من قدرته على 

 السيطرة وإخضاع المجتمع بلا هوادة.

تتأسس هيمنة النظام الحاكم من خلال تصويره لنفسه كقوة شرعية فريدة لا 

سه صفات شبه إلهية مما يعكس سعي الخطاب ضفي الحاكم على نفي ت ضاهى.

لا يظل الحاكم مجرد  سيخ شرعية مطلقة. ففي هذا الخطابالاستبدادي إلى تر

قائد، بل يصبح السيد الأعلى الذي ت فرض طاعته دون نقاش أو قيد. هذا 

الأسلوب في تثبيت الهيمنة ي نتج واقعا ي عد فيه التمرد على الحاكم بمثابة عصيان 

فهو الواحد، وهو الخالد، وهو القدير »لإلهي نفسه، كما يتجلى في قوله: للنظام ا

لا تبلغ الهيمنة ذروة رسوخها إلا عندما يتحول القبول  (.نفس المصدر)« الجبار

بها إلى جزء من النسق الثقافي والاجتماعي، فيعيد الناس إنتاجها طوعًا لا 
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فبينما يمجد الشعب الحاكم  ،لافتةيدة هذه الآلية عبر مفارقة كرهًا. وتكشف القص

« يا جنرال الجنس،/ ويا فحل الميدان»ويناديه بألقاب تبث الهيبة والشرعية مثل 

(، نجد أن هذا التمجيد لا ينبع من إيمان حقيقي، بل من 529م، 1999)قباني، 

ثقافة الخوف والانصياع التي نجح النظام في ترسيخها. غير أن ذروة الكشف 

هد الأخير للقصيدة، حين يصرخ الحاكم غاضباً بعد سماعه قصة تأتي في المش

كيف تجرأ هذا  /ن ينتزع السلطة منيأكيف تجرأ ديك من أولاد الحارة » الديك:

 ههذ )نفس المصدر(. «نا الواحد دون شريكأجرأ هذا الديك وكيف ت /الديك

 الصرخة تكشف عن جنون العظمة لدى السلطة وحساسيتها المفرطة تجاه أي

تحدي، مهما كان صغيرًا أو رمزياً. فالديك هنا يمثل إمكانية التمرد، وحتى لو 

كان محدودًا وغير واعٍ، فإن النظام لا يتردد في سحقه فورًا، كما يتجلى في 

. وهكذا، لا )نفس المصدر( «مرا للسياف بذبح الديكأصدر أ»لفوري: الأمر ا

أيضًا عبر الاستعداد الدائم  تتعزز الهيمنة عبر القبول الاجتماعي وحده، بل

التي  ضد أي بذرة معارضة، مما يؤكد أن الشرعيةلاستخدام العنف المباشر 

يمنحها الناس للنظام هي شرعية هشة، قائمة على الخوف وليس الإيمان 

الحقيقي، وأن الاستبداد يعمل بآليتين متكاملتين: الإذعان الطوعي و القمع 

 المباشر.

 النتائج

فكك ت« الديك»فت الدراسة أن قصيدة كشللإجابة عن السؤال الأول 
الخطاب السلطوي باستخدام آليات رمزية ونقدية تتماشى مع أدوات تحليل 

على  الديك حبيس  دلالة ثابتةلا يظل  رمز لاكلو وموف.  الخطاب لدى
بصفته النص. فالديك، الاستبداد، بل يتعرض للتأزّم والانهيار الداخلي مع تقدم 

تسلطا، ي ات قمعه. إلا أن كم المستبدّ وآليجسّد في البداية هيمنة الحادالًا مركزيا م 
الشاعر يعمل على تفكيك هذه الهيمنة عبر الكشف عن تناقضاتها الداخلية 

، لينتهي لى إفراغ هذا الرمز من سلطته المطلقة تدريجياوهشاشتها، مما يؤدي إ
حمّلاً بدلامنهمرًابه الأمر  لة جديدة على فشل تلك السلطة واستحالة ، م 
الشعب الخاضع التي تتغير  كدال عائم، هوية   ظهر الدجاجبينما ت استمرارها.

لع الشرعية عن دلالتها حسب السياق الخطابي. استخدم قباني اللغة الرمزية لخ
ا تناقضاته الداخلية وهشاشته. كما أظهرت النقاط مبرز الخطاب السلطوي

نتج الخطاب السلطوي مثل علاقة الديك بالدجاج، كيف ي نص،العقدية في ال
فسح المجال ة وثقافية، لكنه في الوقت ذاته يمشروعيته عبر آليات اجتماعي



 

23 
 

مما يكشف عن إمكانية  ي المتمثل في تهديد الديك الجديدلظهور العداء الاجتماع
 .زعزعة هذا الخطاب وانهياره

أوضحت النتائج أن الصراع بين الخطاب للإجابة عن السؤال الثاني 
يعكس ديناميكية الصراع قصيدة هذه الالشعري والخطاب السياسي في 

تحدى تكتفي بوصف الواقع بل تلا هذه القصيدة الاجتماعي بطريقة عميقة. ف
هر الديك ظلكشف تناقضاته. ي الرموزالخطاب السياسي السائد عبر توظيف 

جسد العداء الاجتماعي الذي مما ي رارية الهيمنةمضاد تهديدا لاستم الجديد كدال
 كيف تتشكل الهويات فيي هذا الصراع الخطابيبرز ينشأ بين السلطة والشعب. 
العلاقة بين  عيد الخطاب الشعري صياغةحيث ي سياقات السلطة والمقاومة

ديات الهوية الجديدة الناشئة، ا هشاشة السلطة أمام تحظهرم   الحاكم والمحكوم
 ا بل ديناميكي ومتغير.لى أن الصراع الاجتماعي ليس ثابتا إومشير

هذه أظهرت الدراسة أن الخطاب الشعري في للإجابة عن السؤال الثالث 
عيد تشكيل الذات السياسية الفاعلة من خلال تحويل الدجاج من هوية يقصيدة ال

 دور  عبر الرمزية برز قباني مقاومة. يخاضعة إلى هوية تحمل إمكانيات ال
لمح إلى قدرته طة بخضوعه، لكنه في الوقت نفسه يالشعب في إعادة إنتاج السل
لال تناقضات الخطاب السلطوي. يشكل الديك الجديد على التحدي عبر استغ

ا إلى إمكانية تشكيل مشير ذات السياسية من قيود الهيمنةحرر النقطة تحول ت
اة لتفعيل الشعري أدصبح الخطاب يدة قائمة على المقاومة. هكذا، يهويات جد

حول الشعب من مجرد متلقٍ سلبي إلى فاعل محتمل الذات السياسية، حيث ي
 قادر على تغيير ديناميكيات السلطة وإعادة تعريف مكانته في المجتمع.
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